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  سان فرانسيسكو – يشكّل التصميم 
لجيـــف  الرئيســـية  الصفـــات  إحـــدى 
بيزوس الذي ســـيتنحّى قريباً عن إدارة 
الأعمال اليومية لشـــركة أمازون، بعدما 
صنع ثروته ونفوذه بفضل إمبراطورية 
مترامية الأطراف وضـــع اللبنة الأولى 

لبنائها في مرآبه.
وأكـــد جيفـــري بريســـتون بيزوس 
(57 عامـــا) والمعـــروف بطبعـــه المتكتم، 

فـــي القرارات  أنه ســـيبقى ”ملتزما“ 
أطلقها  التـــي  للمجموعة  الكبـــرى 

سنة 1994 وسيسلّم منصب المدير 
العام فيها إلى أندي جاسي خلال 

الربع الثالث من 2021.
لكن مروحة الأنشطة التي 

يتولاها الملياردير، وهو ابن 
بالتبني لزوج والدته 

المهاجر الكوبي 
ميغيل بيزوس، 

ليست قليلة البتة، 
فهو أيضا صاحب 
صحيفة ”واشنطن 

بوست“ وشركة 
”بلو أوريجين“ 

للصناعات 
الفضائية، كما أنه 

أسس مؤسستي 
داي 1 فاند 

وبيزوس إيرث فاند 
الخيريتين.

وهو يموّل أيضا 
بلو أوريجين التي 

تسعى لإرسال سياح 
إلى الفضاء، ويطمح إلى بناء 

مسبار ومركبة هبوط قمرية قادرتين 
على نقل شحنات إلى القمر.

العالمـــي  أمـــازون  نجـــاح  وجعـــل 
البورصة،  فـــي  الصاروخي  وصعودها 
من بيـــزوس أثرى أثريـــاء العالم، وهو 
يتنافس على هذا اللقب منذ مطلع العام 
الحالـــي مع مســـتثمر آخر هـــو رئيس 

”تيسلا“ إلون ماسك.
مـــن  بيـــزوس  أصبـــح  وكذلـــك 
الشـــخصيات البـــارزة والنجوم 
المجـــلات  فـــي  الرئيســـيين 
المتخصصة في أخبار المشاهير 
ســـنة 2019 مع إعلانه الطلاق 
من زوجته ماكينزي سكوت بعد 

ربع  استمر  زواج 
قرن وأثمر أربعة 

أبناء.
وبعد بضعة 
أسابيع، شكّل 
الملياردير 
الأميركي 
محور 
فضيحة 
مدوّية تجمع 
بين الابتزاز 
بالصور الفاضحة 
والمؤامرات 
والعلاقات 
الغرامية، على 

وقـــع الخصومة مـــع الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب.

وبعد ابتـــزاز قال إنه تعرّض له إثر 
إنكويرر“  ”ناشـــونال  صحيفـــة  تهديد 
الأســـبوعية المقربـــة من ترامب بنشـــر 
صـــور فاضحة لـــه، لم يتـــوان بيزوس 
عن شـــن هجوم مضاد من خلال نشـــر 
القضيـــة على الملأ، مع كشـــف تفاصيل 
حميمـــة مـــن حياته الخاصـــة لمواجهة 

تهديدات الصحيفة.
وهذا الرجل المعروف 
بنوبات الضحك 
المدوّية التي تمنحه 
صورة رجل بسيط 
رغم ثروته الطائلة 
التي قدّرتها مجلة ”فوربس“ 
الثلاثاء بـ196 مليار دولار، 
أظهـــر للمتابعـــين ميزات شـــخصيته 
التي اســـتطاع من خلالها جعل أمازون 
من أكبر شـــركات العالم، خصوصا من 

خلال حس التصميم القوي بمواجهة 
كل الصعاب.

مكتبـــة  مجـــرد  كانـــت  وبعدمـــا 
إلكترونيـــة متعثرة ماليا فـــي البداية، 
اســـتحالت أمـــازون مجموعـــة عملاقة 
لا يمكـــن تجاوزها في ســـوق التجارة 
الســـحابية  والمعلوماتية  الإلكترونيـــة 

وخدمات المساعدة الصوتية.
علـــى  بيـــزوس  أســـلوب  ويقـــوم 
الاســـتثمار في مجالات شـــتى وتبديل 
الأوضـــاع فـــي القطاعـــات الاقتصادية 
مـــن خـــلال خفـــض الأســـعار، لدرجة 
تلقيبه بـ“كبيـــر مثيري الاضطراب“ في 

الأسواق.

 واشــنطن – تســـتعد شـــركة أمازون 
الأميركيـــة للدخول في مرحلة جديدة من 
مسيرتها، التي بدأت منتصف تسيعنات 
القرن الماضي، بعد أن تحوّلت من مجرد 
متجر صغير علـــى الإنترنت لبيع الكتب 
إلى عمـــلاق عالمـــي في مجـــال التجارة 

الإلكترونية.
مؤســـس  بيـــزوس،  جيـــف  وأعلـــن 
أمازون، أنّه ســـيتنحّى عن منصب المدير 
التنفيذي للشـــركة بعد نحو 27 عاما من 
شـــغله للمنصب، في الوقت الذي كشف 
فيه عن تســـجيل زيادة هائلة في الأرباح 
والعائـــدات خلال موســـم الأعيـــاد، بعد 

مبيعات هي الأكبر على الإطلاق.
ومع تطبيـــق تدابير الحجر المنزلي، 
اســـتقطبت خدمات التجارة الإلكترونية 
عبر أمازون الكثير من المستخدمين حول 
العالـــم حتى ممّـــن لم تكن تســـتهويهم 
هذه الأنشـــطة، الأمر الذي دفع الشـــركة 
الأميركية نحو تحقيق طفرة في المبيعات 

بشكل غير مسبوق.
وذكـــرت الشـــركة في بيـــان أن آندي 
جاســـي، الـــذي يـــرأس وحـــدة خدمات 
أمـــازون،  فـــي  الســـحابية  الحوســـبة 
ســـيتولّى منصـــب المديـــر التنفيذي في 

الربع الثالث من العام الجاري.
وانضمّ جاســـي إلى أمـــازون، التي 
توظف اليوم قرابة 1.3 مليون شـــخص، 

كمديـــر تســـويقي عـــام 1997، وفي عام 
2003 أسّـــس وحدة الحوسبة السحابية 
للشـــركة الأكثر ربحية لكنّها أقلّ شـــهرة 

في الشركة العملاقة.
وقـــال بيزوس، الـــذي بفضل حصّته 
في أمازون أصبح أثرى رجل في العالم، 
إنّـــه ”ســـيتولّى منصب رئيـــس تنفيذي 
للشـــركة في الفصـــل الثالث مع تســـلّم 

جاسي منصب المدير التنفيذي“.

وأشـــار بيـــزوس إلـــى أنّ الشـــركة 
وصلـــت إلى ما هـــي عليـــه الآن بفضل 
القـــدرة علـــى الابتـــكار وهـــي الآن فـــي 
علـــى  الابتكاريـــة  مســـتوياتها  أعلـــى 
الإطلاق، ”ما يجعـــل الوقت المثالي لهذا

الانتقال“.
وتأتي الأنباء متزامنة مع الكشف عن 
نتائج أعمال أمازون في الأشـــهر الثلاثة 
الأخيـــرة من عـــام 2020، حيث ســـجلت 
الشـــركة صافي مبيعات ربع سنوية في 
الربـــع الأخيـــر من العـــام الماضي بلغت 

قيمتهـــا 125.6 مليـــار دولار، أي بزيادة 
بلغت 44 في المئة بمقارنة ســـنوية، حيث 
تجاوزت توقعات محللي وول ســـتريت، 

التي قدّرت عند 119.7 مليار دولار.
كمـــا بلغ صافـــي الأرباح فـــي نفس 
الربع حوالي 7.2 مليار دولار، أي حوالي 
ضعـــف توقعـــات محللي وول ســـتريت 
وأكثر من ضعف الدخل البالغ 3.3 مليار 
دولار الـــذي حققته الشـــركة فـــي الربع 

المماثل من قبلُ.
الرئيس  منصـــب  بيـــزوس  وشـــغل 
التنفيـــذي لأمـــازون منذ تأسيســـها في 
العام 1995، وقد أشـــرف على نموها من 
متجـــر كتب علـــى الإنترنت إلى شـــركة 
عالمية للبيع بالتجزئة واللوجيســـتيات، 
تبلـــغ قيمتهـــا 1.7 ترليـــون دولار، وهي 
تحتل الآن صدارة شـــركات التكنولوجيا 

قبل ألفابيت وفيسبوك.
وســـرعان ما أصبحت أمازون لاعبا 
رئيســـيا فـــي عالـــم النقـــل أيضـــا إلى 
جانـــب تجـــارة التجزئـــة فـــي الإنترنت 
فهـــي تمتلـــك أســـطولا مـــن الطائرات، 
ومـــن المرجـــح أن تلعـــب دورا كبيرا في 
الطريقـــة التـــي يتحرك بها الأشـــخاص 
والبضائـــع فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
بصفتهـــا واحدة من شـــركات التوصيل 
والخدمـــات اللوجيســـتية الكبـــرى في

التاريخ.

بيزوس باني إمبراطورية أمازون

وصاحب عزيمة لا تلين

مؤسس أمازون يتنحى مع تحقيق

أكبر مبيعات فصلية على الإطلاق
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الشـــخصيات البـــارزة والنجوم 
المجـــلات  فـــي  الرئيســـيين 
أخبار المشاهير  المتخصصة في
مع إعلانه الطلاق  2019 ســـنة
من زوجته ماكينزي سكوت بعد 

ربع  استمر  زواج 
قرن وأثمر أربعة 

أبناء.
وبعد بضعة 
أسابيع، شكّل 
الملياردير
الأميركي
محور 
فضيحة 
مدوّية تجمع 
بين الابتزاز 
بالصور الفاضحة 
والمؤامرات 
والعلاقات 
الغرامية، على

تهديدات الصحيفة
و

التي قدّر
الثلاثا
أظهـــر للمتابعـــين
التي اســـتطاع من
من أكبر شـــركات ا
خلال حس التصمي

كل الصعاب.
كانـــ وبعدمـــا 
إلكترونيـــة متعثرة
اســـتحالت أمـــازو
لا يمكـــن تجاوزها
والمعل الإلكترونيـــة 
وخدمات المساعدة
أســـلو ويقـــوم 
الاســـتثمار في مج
الأوضـــاع فـــي القط
مـــن خـــلال خفـــض
تلقيبه بـ“كبيـــر مث

الأسواق.

 تونــس – يطرح مصيـــر أموال دافعي 
الضرائـــب لغطـــا كبيـــرا فـــي تونـــس، 
وتتســـاءل الأوساط الشـــعبية باستمرار 
عن مآل تلك الأموال التي تتحصل عليها 
الدولـــة، فضلا عن مجالات اســـتخدامها 
لأنهـــم لا يـــرون آثارهـــا علـــى حياتهـــم 

اليومية.
الاقتصـــادي  الوضـــع  ظـــل  وفـــي 
والاجتماعـــي الصعب المدفـــوع بالأزمة 
الصحيّة بسبب جائحة كورونا، تفاقمت 
أزمات التونسيين وأصبحوا مهدّدين في 
أنشـــطتهم اليومية رغـــم التزامهم بدفع 

الضرائب.
وتشير البيانات الحكومية الرسمية 
إلـــى أن الضرائـــب تســـاهم بأكثـــر من 
نحـــو 60 فـــي المئة في تمويـــل الميزانية 
الســـنوية، رغم أنه تم تخفيف هذا البند 
في ميزانية 2020 على فئات معينة، فيما 
بقـــي التونســـيون أول المســـتهدفين من 

جمع الجباية.
وعـــادة مـــا تواجه الحكومـــات منذ 
العام 2011 انتقادات بسبب اللامساواة 
والإجحـــاف فـــي فـــرض الضرائب على 
النـــاس، إذ تظهر التقديـــرات أن 75 في 
المئـــة مـــن الضرائب يدفعهـــا الموظفون 
بينمـــا تدفـــع البنوك وشـــركات التأمين 
وغيرهـــا 20 فـــي المئـــة، فيمـــا يســـاهم 
القطـــاع الخاص فقط بنحـــو 5 في المئة 

منها.
ولا يستفيد المواطنون من الضرائب 
بالشكل المطلوب، إذ يوجد أمران مهمّان 
قـــد يكونـــان عاملين رئيســـيين في مدى 
ســـخطهم، أولهمـــا يتعلـــق باســـتمرار 
البيروقراطيـــة والفســـاد فـــي دواليـــب 
الدولة، والثاني يتعلق بســـوء إدارة تلك 

الأموال.
ويبدو أن ثقة المواطنين قد تراجعت 
فـــي مؤسســـات الدولـــة، ولـــم يعودوا 
يصدّقـــون مـــا يقولـــه لهم المســـؤولون 
السياســـيون، ولا يرى دافعو الضرائب 
أموالهـــم تعود عليهـــم بالنفع أو توظف 

لفائدة الصالح العام.
ويؤكد الخبيـــر الاقتصادي المنصف 
شيخ روحو أنه من المفترض أن تنعكس 
أموال الضرائب على حياة التونســـيين 
في شـــكل خدمـــات بمختلـــف أنواعها، 
فضلا عن تطوير البنية التحتية والنقل 
وغيرهمـــا، لكن الأمور لا تســـير على ما 

يرام للعديد من الأسباب.
وقـــال شـــيخ روحـــو فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ”حتـــى الآن لـــم نلحـــظ أي 
حرص على القيام بمســـاءلة الحكومات 
المتعاقبة حول مصيـــر أموال الضرائب 
وأيـــن تذهب وما الجدوى مـــن ذلك قبل 
تحديد مصادرها وقيمتها“، مشـــددا في 

الوقت ذاته على ضرورة تحســـين وضع 
المواطنين بالاستفادة من هذه الأموال.

نقائص  الضريبـــي  النظام  ويشـــكو 
كثيرة بما في ذلك التشعب الإداري وتعدد 
القوانـــين، ذلـــك أنه تم اتخاذ العشـــرات 
من الإجراءات خلال العشـــرية الماضية، 
زادت مـــن معانـــاة النـــاس وكبّلت مناخ 
الأعمال وجعلته طاردا للمستثمرين، كما 
ركزت الســـلطات على عدة محددات ترى 
أنها الأهـــم لتمويلها من أمـــوال دافعي 

الضرائب.
وطيلـــة الســـنوات الأخيـــرة اتســـع 
الجـــدل في تونس بشـــأن حاجـــة الدولة 
الاختلالات  لمواجهـــة  إيراداتها  لتعزيـــز 
الماليـــة المتفاقمـــة مـــن خـــلال وضع حدّ 
للتهـــرب الضريبـــي الـــذي كبّـــد خزينة 
الدولة خسائر كبيرة منذ عام 2011، وفي 
ظل ضغـــوط داخلية وخارجيـــة لاعتماد 

إصلاحات عاجلة.

وقـــال وزير المالية الأســـبق حســـين 
”الأمـــوال  إن  لـ“العـــرب“،  الديماســـي 
المتأتية من الضرائب توظّف أساســـا في 
خمسة أبواب، الأول وهو السائد يتمثل 
فـــي الأجور، أي ما يقارب 40 في المئة من 
حجم النفقـــات، يليه الدعـــم المتفرع إلى 
ثلاثـــة أوجه وهـــي المحروقـــات والمواد 

الغذائية والنقل“.
كمـــا يوظف جـــزء من هـــذه الأموال 
أيضا لتســـديد الديون السابقة الداخلية 
والخارجيـــة، عـــلاوة عـــن التحويـــلات 
المختلفة والمتنوعة اجتماعيا واقتصاديا 
مثـــل المنـــح الجامعية للطلبـــة وتحويل 
أموال المؤسســـات الحكومية التي تشهد 
عجزا ماليا، على غرار الشركة التونسية 

للكهرباء والغاز.
أمـــا البـــاب الخامـــس فيتمثـــل في 
”ميزانيـــة التنمية وهو خيـــار تم اتخاذه 
منذ العـــام 2011، وهناك نســـبة ضعيفة 
توجه للصالح العام حيث لم تعد الدولة 
قادرة على القيام حتى بأبسط الأمور ألا 

وهي الصيانة“.
المشـــكلة  أن  الديماســـي  واعتبـــر 
الأساســـية في تونس أن هناك الكثير من 
الفئات الاجتماعية ليست لها القدرة على 

المساهمة بالقدر المطلوب في الجباية.
 كما توجد أطراف أخرى لا تســـاهم 
فـــي تعبئـــة الضرائـــب منهـــا الأطبـــاء 

والمهندســـون المعماريـــون والمحامـــون، 
والذيـــن يفوق عددهم 400 ألف شـــخص، 
لأنهـــم يملكون نظاما جبائيا جزافيا، أي 
أن لديهم نسبة معينة يدفعونها لمصالح 
الضرائب بقطع النظر عن العوائد المالية 

الحقيقية التي يجنونها.
ويـــرى البعـــض أن كثـــرة الضرائب 
التـــي توظفها تجعـــل من تونـــس دولة 
إتاوات بامتياز، حيـــث أوضحت الأرقام 
الصادرة عن مؤشـــر التنافسية للمنتدى 
تعـــد  تونـــس  أن  العالمـــي  الاقتصـــادي 
مـــن ضمن الـــدول الأكثـــر إثقـــالا لكاهل 

مواطنيها بالضرائب.
وكان صندوق النقد العربي قد أشار 
فـــي تقرير العام الماضـــي إلى أن تونس 
تأتي فـــي صـــدارة دول شـــمال أفريقيا 
ومنطقـــة الشـــرق الأوســـط فـــي الأعباء 
الضريبيـــة، إلى جانب كلّ مـــن الجزائر 
وموريتانيا وجيبوتـــي، الأمر الذي يثير 

التساؤلات حول مآل تلك الأموال.
واحتلت تونس المرتبة الـ17 عالميا في 
ترتيب الدول الأعلـــى توظيفا للضرائب، 
ومـــن أكثر الدول التـــي يوجد بها ضغط 
جبائي بعد أن بلغت نســـبته 22 في المئة 
في 2016، وهي نســـبة من أعلى النســـب 
العالميـــة جـــراء إرهـــاق المواطـــن بكثرة 

الضرائب.
وفي خضم ذلـــك كله، هناك مشـــكلة 
التهـــرب الضريبي التي لا تزال تســـبب 
صداعـــا للدولـــة، حيـــث تظهـــر الأرقام 
الرسمية وجود 1600 مراقب فقط يتبعون 
يقـــوم  لا  ربعهـــم  الضرائـــب،  لمصلحـــة 
بعمليات معاينـــة ميدانية، مما يعني أن 
معظم المؤسسات الاقتصادية والشركات 

لا تخضع للمراقبة كل عام.
ويقول الديماسي إن فئة المهربين على 
الحدود مع الجزائر غربا وليبيا جنوبا، 
والتي ظهر نشـــاطها بشكل ملحوظ قبل 
عقدين من الزمن، لا تزال بعيدة عن أعين 

مصلحة الضرائب والجمارك.
وفشـــلت الحكومـــات المتعاقبـــة في 
وضع إطار تشريعي ورقمي ناجع لإيقاف 
نزيف التهرّب الضريبي والجبائي، الذي 
يكلف الدولة خسائر ضخمة جراء الفساد 
والمعاملات المالية والإدارية المترهلة، ما 
وســـع رقعة الفجـــوة الجبائية، في وقت 
تتزايـــد فيه الأرقام قتامـــة حول الوضع 

الاقتصادي الذي يعيش أسوأ مراحله.
التـــي  الرســـمية  الأرقـــام  وتشـــير 
تنســـجم مع تقديـــرات المختصـــين إلى 
أن حجـــم التهرب الضريبـــي وصل إلى 
قرابـــة 9 مليـــارات دولار منذ العام 2011، 
على اعتبار ما تقولـــه الحكومة بأن تلك 
الظاهـــرة تكلـــف تونـــس حوالي نصف 
مليار دولار ســـنويا، وهو مـــا يعادل 25 
في المئة من الميزانية السنوية المخصصة 

للتنمية.
ولذلك تجد الســـلطات نفسها مجبرة 
اليـــوم علـــى الإســـراع فـــي اتبـــاع عدة 
خطوات عملية مهمـــا كانت الظروف من 
أجل مراقبـــة دفع الضرائـــب، على غرار 
تبســـيط الإجراءات المتعلقـــة بالتصريح 
علـــى الضريبة عبـــر رقمنـــة التعاملات 
للابتعاد عن التعامل المباشـــر مع الإدارة 
لتكريس الشـــفافية والحدّ من ممارسات 

الفساد.

ــــــي تذهب للخزينة العامة  تثير مســــــألة توظيف أموال الضرائب الضخمة الت
ســــــنويا الجدل بين الأوســــــاط المالية والاقتصادية التونسية، بالنظر إلى عدم 
ملاحظة المواطنين انعكاســــــاتها على واقعهم الملموس، مما يدفع كثيرين إلى 
التساؤل حول مصير تلك المداخيل في بلد يحتل صدارة دول شمال أفريقيا 

ومنطقة الشرق الأوسط في الأعباء الضريبية.

أين تذهب ضرائب الشعب

60 في المئة مساهمة الجباية في الميزانية السنوية

ضرائب التونسيين تضيع

في متاهة سوء إدارة المال العام

خالد هدوي
صحافي تونسي

40 في المئة من 

الضرائب تخصص 

سنويا للأجور والدعم

حسين الديماسي

يجب تحديد قنوات 

صرف أموال الضرائب 

قبل تحديد قيمتها

المنصف شيخ روحو

عملاق في أعلى القمة

125.6
مليار دولار قيمة صافي الأرباح 

وإيرادات المبيعات بنهاية الربع 

الأخير من العام الماضي
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